
بعـد فشلهـا.. مـا مـؤشرات محاولـة اغتيـال
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد الدباغ

في سابقـة تعـد الأولى مـن نوعهـا منـذ الغـزو الأمريـكي عـام ، فـوجئ العراقيـون بمحاولـة اغتيـال
رئيــس الــوزراء العــراقي مصــطفى الكــاظمي في ساعــة متــأخرة ليلــة أمــس باســتهداف منزلــه بطــائرات

مسيرة مفخخة.
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خلية الإعلام الأمني من جانبها أصدرت بيانًا أوضحت فيه ملابسات الحادث، وأشارت عبر موقعها
الرســمي لتعــرض الكــاظمي لمحاولــة اغتيــال، فجــاء نــص البيــان “محاولــة اغتيــال فاشلــة تعــرض لهــا
السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت
اســتهداف مكــان إقــامته في المنطقــة الخــضراء ببغــداد، ودولــة الرئيــس لم يصــب بــأي أذى وهــو بصــحة



جيدة”. 

بيان الخلية أضاف أن القوات الأمنية العراقية تتخذ الإجراءات اللازمة للتحقيق بصدد هذه المحاولة
الفاشلة، دون الإشارة للجهة التي قد تقف وراء الهجوم وفيما إذا كان قد أسفر عن أي إصابات في

صفوف القوات الأمنية الموكلة بحماية رئيس الوزراء. 

دلالات كثيرة
تشير محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي إلى دلالات كثيرة لعل أهمها يتمثل بتغيير قواعد الاشتباك
ياد عرار في بين الأطراف المتخاصمة في العراق، وهو ما يشير إليه الباحث في الشأن السياسي العراقي ز

حديثه لـ”نون بوست”. 

ففـي حـديثه لــ”نون بوسـت” أوضـح عـرار أن العمليـة تكشف وجـود جهـات مسـلحة داخـل العـراق لم
تعد ملتزمة بقواعد الاشتباك المتبعة سابقًا التي وضعتها الفصائل لنفسها ضمن ما يسمى “محور

المقاومة”. 

وفيما إذا كان العراق سيشهد تصعيدًا أمنيًا في قابل الأيام، يعتقد عرار أن الفصائل والكتل السياسية
المناوئـة لنتـائج الانتخابـات ولحكومـة الكـاظمي سـتتخذ موقفًـا واضحًـا إزاء محاولـة اغتيـال الكـاظمي،
ــزلاق العــراق إلى ــة الأوضــاع، لا ســيما أن ان ــران مــن أجــل تهدئ مشــيرًا إلى احتماليــة كــبيرة بتــدخل إي

الفوضى سيؤثر بشكل سلبي ومباشر على إيران، بحسب تعبيره. 

يــز أن محاولــة اغتيــال الكــاظمي تــشي مــن جهتــه، يــرى البــاحث في الشــأن الســياسي العــراقي محمد عز
بـانغلاق الأفـق السـياسي في البلاد، وأن عمليـة اسـتهداف الكـاظمي مـن خلال طـائرة مسـيرة مفخخـة
جاءت لأجل اغتياله فعليًا، الذي كان سيؤدي لمشهد دموي في البلاد، لا سيما أن حكومة الكاظمي

ترفضها الفصائل المسلحة والكتل السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات. 

وعن فشل عملية الاغتيال وتبعاتها، أوضح عزيز أن حرجًا كبيرًا وقعت فيه الجهات التي استهدفت
الكاظمي، خاصة أن أحداث الجمعة الماضية التي شهدت مناوشات بين متظاهري الإطار التنسيقي
الرافض لنتائج الانتخابات والقوات الأمنية شهدت مقتل أحد المتظاهرين وإصابة العشرات، وهو ما

يز. أدى لإطلاق هذه الجهات تهديدات واضحة وصريحة للكاظمي وحكومته، بحسب عز

على الجانب الآخر، يرى الباحث في الشأن السياسي العراقي حيدر البرزنجي أن ما جرى من محاولة
اغتيال الكاظمي عبر طائرة مسيرة مفخخة مسرحية سيئة الإخراج، فمن غير المنطقي أن تحدث مثل
هكـذا عمليـة عقـب يـوم واحـد فقـط مـن الاعتـداء الحكـومي علـى المتظـاهرين قـرب المنطقـة الخـضراء،

معتبرًا أنه من السذاجة أن يُتهمَ المتظاهرون باستهداف الكاظمي.



الحادثة ستؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي العراقي، بما سيؤثر في
محادثات تشكيل الحكومة القادمة

البرزنجــي وفي حــديثه لـــ”نون بوســت” اتهــم أطرافًــا خارجيــةً بمحاولــة الاغتيــال، لافتًــا إلى أن تصرفــات
الكاظمي وتصريحاته وتغريداته بعد الحادثة تؤكد كذب القضية، معتبرًا أن ما جرى محاولة لإعطاء
ضوء أخضر للمجتمع الدولي والولايات المتحدة والسماح لهم بالتدخل في الشأن العراقي بحجة أن

العراق والسلم المجتمعي فيه معرض للتهديد. 

تشكيل الحكومة
يـاد عـرار، يـرى أن محاولـة وعـن تـأثير حادثـة الاغتيـال علـى تشكيـل الحكومـة القادمـة، وبـالعودة إلى ز
اغتيـال الكـاظمي لـن تـؤثر علـى عمليـة إعلان النتـائج النهائيـة للانتخابـات المأمـول إعلانهـا خلال الأيـام

القليلة القادمة.

إلا أنـه يؤكـد أن الحادثـة سـتؤثر بشكـل كـبير علـى المشهـد السـياسي العـراقي، بمـا سـيؤثر على محادثـات
تشكيــل الحكومــة القادمــة الــتي يتوقــع أن تشهــد صــعوبات كــبيرة، لا ســيما في التحالفــات بين الكتــل

السياسية وفيما إذا كانت الحكومة ستكون توافقية أم حكومة أغلبية. 

من جهته، يرى المحلل السياسي مناف الموسوي أن الحكومة القادمة لن تكون توافقية بأي حال من
الأحــوال، معللاً ذلــك بــأن زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى الصدر أوضــح بمــا لا يــدع مجــالاً للنقــاش أن
الحكومـة القادمـة سـتكون حكومـة أغلبيـة سياسـية، وهـو مـا يعـني أن التيـار الصـدري وفي حـال عـدم

استطاعته تشكيل حكومة أغلبية فإنه سيذهب إلى المعارضة. 

ــة اســتهداف الكــاظمي جــاءت مــن أجــل ممارســة ضغــط ســياسي علــى ــابع الموســوي أن محاول ويت
الأطراف الفائزة بالانتخابات الأخيرة لأجل الوصول إلى تسوية سياسية، مشيرًا إلى أن مشروع التيار

الصدري المعلن في حصر السلاح بيد الدولة استفز الفصائل والكتل السياسية المالكة للسلاح. 

يبــدو أن العــراق مقبــل علــى تصــعيد أمــني كــبير، إذ حــذر مصــدر مــن داخــل الإطــار التنســيقي للقــوى
الرافضة لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة من جر البلاد نحو الصدام المسلح، في حال الإصرار على

رفض إعادة الفرز اليدوي لكل المحطات والمراكز الانتخابية بالعراق.

وأضــاف المصــدر – الــذي رفــض كشــف هــويته – أن اجتماعًا للرئاســات الثلاثــة مــع القــوى السياســية
يبًا سيناقش موضوع إعادة العد والفرز اليدوي لكل المحطات. المختلفة من المقرر أن يعقد قر

بـدوره، اعتـبر المتحـدث باسـم حركـة حقـوق المنضويـة في الإطـار التنسـيقي علـي فضـل الله أن الخطـوة
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القادمة هي المواجهة المسلحة، مشيرًا بالقول: “الحكومة تريد تأليب الرأي العام الداخلي والخارجي
ضـــد المحتجين وتحـــاول اســـتفزازهم للقيـــام بأعمـــال تـــدفع قـــوات الأمـــن لصـــدهم وربمـــا المواجهـــة

العسكرية”.

وأضاف أن الصدامات التي وقعت الجمعة الماضية جاءت بسبب عدم احترام الحكومة ومفوضية
الانتخابات إرادة المتظاهرين الراغبين بالعد والفرز اليدوي لجميع المحطات، ما دفعهم للتصعيد ونقل

احتجاجاتهم إلى مناطق مختلفة داخل العاصمة بغداد. 

الأيام القادمة ستحسم الوضع العراقي، فإما تصعيد أمني كبير لا تحمد عقباه،
وإما تسوية سياسية تخ البلاد من الوضع المتأزم الذي لم تشهد له مثيلاً منذ

 عام

وتعليقًا على ما حدث، يرى الخبير في الشأن الأمني رياض العلي أن الوضع الأمني في بغداد مشوب
بالحذر والتوتر، وأن أي فعل أو ردة فعل قد تقود البلاد لمواجهة مسلحة لا يستطيع أحد السيطرة

عليها. 

وأضـاف العلـي في إفـادة حصريـة لــ”نون بوسـت” أن أي حـرب تبـدأ بسـهولة لكـن الصـعوبة تكمـن في
إيقافهـا، معتـبرًا أنـه بـات مـن الـواجب علـى الجميـع وأد الفتنـة قبـل أن تتطـور الأوضـاع إلى مواجهـات
ــدًا مــن ي ــال مصــطفى الكاظمي أضــافت مز ــة اغتي مســلحة في العاصــمة بغــداد، لا ســيما أن محاول
التعقيدات على المشهد السياسي، ما سينعكس سلبًا على سلاسة وسرعة تشكيل الحكومة العراقية

القادمة التي قد تستغرق أشهر. 

جـدير بـالذكر أن مختلـف الكتـل السياسـية داخـل العـراق نـددت بمحاولـة اغتيـال الكـاظمي وطـالبت
بلجنة فنية متخصصة للوقوف على طبيعة الحادث وتعقب المتسببين به ومحاسبتهم وفق القانون
العــراقي، فيمــا أدانــت كــل مــن عصــائب أهــل الحــق وتحــالف الفتــح وائتلاف دولــة القــانون محاولــة

الاغتيال وعدتها مؤشرًا خطيرًا على محاولة البعض زعزعة الوضع الأمني في العراق. 

هي تطورات أمنية متصاعدة في العراق، إذ يشير المراقبون للشأن العراقي إلى أن الوضع السياسي في
العـراق سـيختلف كليًـا بعـد محاولـة اغتيـال الكـاظمي، وأن الأيـام القادمـة ستحسـم الوضـع العـراقي،
فإمـا تصـعيد أمـني كـبير لا تحمـد عقبـاه، وإمـا تسويـة سياسـية تخـ البلاد مـن الوضـع المتـأزم الـذي لم

 . تشهد له مثيلاً منذ عام
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